
 عبـــد الله البرغـــوثي .. أمـــير الظـــل بعـــد
عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟

, مايو  | كتبه شيماء الحديدي

الأحــداث الساخنــة في الــشرق الأوســط وتزايــد أعــداد المعتقلين بســجون الأنظمــة العربيــة ربمــا أنســتنا
كثر من  أسير فلسطيني  يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني، بعض الشيء النظر إلى وضع أ
وأنستنا أيضًا متابعة أخبار أسير كان له تأثير بارز في تاريخ المقاومة الفلسطينية لاسيما حركة حماس

وكتائب القسام.

عبد الله البرغوثي
ذاك الأسير هو عبدالله غالب البرغوثي الذي اعتقلته المخابرات الإسرائيلية أثناء معالجته لابنته “تالا”
في أحـــد مســـتشفيات رام الله منـــذ  عامًـــا، والـــذي يُعـــد صـــاحب أعلـــى حكـــم صـــدر بحـــق أســـير
فلسطيني، حيث حكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن  مؤبد و سنة سجن،
لمسؤليته في مقتل  إسرائيليًا وإصابة العشرات بجراح خلال الفترة بين العام :، وصدر

الحكم بعد عدة أشهر من اعتقاله قضى ثلاثة منها تحت وطأة التعذيب المستمر.

“أقلام البندقية”، كانت المجموعة الأخيرة من الكتب التي أصدرها أمير الظل من محبسه في سجون
الاحتلال الصـهيوني، والـتي يتحـدث فيهـا عـن تجربتـه الجهاديـة في مقاومـة الاحتلال، والـتي يبـدو أنهـا
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أثــارت غيــظ الســلطات الإسرائيليــة، فقــامت بنقلــه مطلــع مــارس المــاضي إلى العــزل الانفــرادي بســجن
نفحة، بالإضافة إلى تنكيلها به والتحقيق معه، ومنعه من الحصول على دوائه ما أصابه بالتهاب حاد

في اللوزتين، علمًا بأنه كان ينتوي استئصال لوزتيه أثناء وجوده في سجن ريمون.

كـدت أسرة البرغـوثي بعـد التواصـل الشخصي معهـم، أن وضـع الأسـير الصـحي اسـتقر بعـض الـشيء أ
بعــد ســماح إدارة ســجن نفحــة بــدخول الأدويــة لــه، رغــم إبــداء الأسرة تخوفهــا مــن إمكانيــة أن يكــون
كــدت أن الــدواء غــير مناســب لحــالته المرضيــة وعــدم ثقتهــا في إدارات ســجون الاحتلال، إلا أن الأسرة أ
وضعه مستقر حتى الآن، معتبرين وجوده في العزل الانفرادي بنفحة أفضل السيء في هذه الأحوال،
مؤكدين أن ما تعرض له من مضايقات أخيرة لم تثنيه عن الانكباب على تأليف الكتب وكتابة خبراته
في المقاومــة بهــا، رغــم أن المضايقــات الأخــيرة كــانت بســبب كتــابيه “الحمســاوي”، و”القســامي” مــن

مجموعة “أقلام البندقية”، فيبدو أن الأسير لن يثنيه شيء عما عزم عليه من إيصال أفكاره.

يارته في سجون كان والديه أو زوجته وإخوته من ز منذ اعتقاله في العام  لم تتمكن أسرته سواء أ
الاحتلال، وكان الرجل قد خاض معركة الإضراب عن الطعام في أبريل من العام  لرؤية والديه
يــق الذيــن لم يراهمــا منــذ عــام ، فيمــا تعــد طريقــة تواصــل الأسرة الوحيــدة بــالبرغوثي عــن طر
يارات الاستثنائية لأطفاله “تالا، أسامة، وصفاء”، وبحسب أسرته، المحامي الخاص به، أو بعض الز

يارات لأبنائه قبل شهر من الآن. فكانت آخر تلك الز

رغم قلة السنوات التي قضاها الرجل الذي أطُلق عليه خليفة يحيى عياش مع المقاومة الفلسطينية
منـذ الانضمـام لهـا عقـب عـودته لفلسـطين أواخـر التسـعينات  وحـتى اعتقـاله في العـام  إلا أنـه
كــبر ملــف أمــني في تــاريخ الكيــان قــض مضــاجع الكيــان الصــهيوني، إذ اعتــبره الإسرائيليــون صــاحب أ
كتـوبر مـن العـام الصـهيوني، كذلـك رفضـت إسرائيـل الإفـراج عنـه ضمـن صـفقة الأسرى الـتي تمـت في أ
، حيث أف فيها عن  أسير مقابل الجندي الإسرائيلي المختطف “جلعاد شاليط”، إذ
يــن، ولكــن رفضــت أملــت حركــة حمــاس حينهــا أن يكــون البرغــوثي واحــدًا مــن هــؤلاء الأسرى المحرر

السلطات الإسرائيلية بشدة أن تشمله تلك الصفقة.

كــثر العمليــات الاســتشهادية فــالبرغوثي بالنســبة للكيــان الصــهيوني ليــس رجلاً عاديًــا، فهــو صــاحب أ
قسوةً على الكيان الصهيوني، فإجمالي القتلى في صفوف الكيان الصهيوني نحو  والإصابات نحو
يــح في العمليــات الــتي دبرهــا، حيــث كــانت أبــرز تلــك العمليــات مقتــل  صــهيونيًا وإصابــة  جر
 وأخرى قتل فيها ، العشرات والتي تمت في مطعم سبارو في القدس المحتلة في أغسطس
صهيونيًا آخر وج  آخرون في عملية النادي الليلي في “ريشون لتسيون” قرب تل أبيب، وكذا

عمليات الجامعة العبرية ومقهى مومنت وغيرها التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وفي لمحـة سريعـة عـن نشـأة هـذا المقـاوم، فهـو فلسـطيني الأصـل أردني الجنسـية  ولـد في الكـويت عـام
 ونشــأ بهــا عــدة أعــوام قبــل الانتقــال إلى عمّــان مــع أسرتــه بعــد غــزو العــراق للكــويت في حــرب
يا الجنوبية حيث درس الأدب الكوري والهندسة الإلكتروميكانيكية الخليج الأولى، كما أنه سافر إلى كور
يا، عاد وأتقن مجال الكومبيوتر والاتصالات والتفخيخ وصناعة المتفجرات، وبعد  أعوام قضاها  بكور
يـة الـتي انفصـل عنهـا بعـد ذلـك لرفضهـا زواجـه بـأخرى أملاً في إلى الأردن مـرةً أخـرى مـع زوجتـه الكور
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إنجاب أطفال.

وفي أواخــر التســعينات ســافر البرغــوثي إلى فلســطين حيــث تنتمــي أسرتــه، وذلــك مــن خلال تصريــح
إسرائيلي، إذ إنه لم يملك بطاقة هوية فلسطينية، وهناك تزوج أم أطفاله الثلاثة التي رافقته في رحلة
المطـــاردة والتنكيـــل مـــن قِبـــل الأجهـــزة الأمنيـــة للســـلطة الفلســـطينية بالإضافـــة إلى أجهـــزة الكيـــان
، الصهيوني، وذلك بعد انضمامه للمقاومة الفلسطينية مع اندلاع انتفاضة الأقصى في العام
حيث بدأ قصة انخراطه مع القسام بحقيبة من إرث مهندس كتائب القسام يحيى عياش أهداها له
شيـــخ مســـن لتوســـمه في البرغـــوثي أن يكـــون خليفـــة لعيـــاش في إدارة العمليـــات التفجيريـــة بكتـــائب

القسام، وقد كان.

ابـن عمـه “بلال البرغـوثي” المحكـوم عليـه حاليًـا بــ  مؤبـد، هـو مـن قـام بـدعوة المهنـدس للانضمـام
لكتائب القسام بأوامر من قائد الكتاب آنذاك أيمن حلاوة والذي علم بتجربة عبدالله البرغوثي التي
يمــا بواســطة قطعــة صــغيرة مــن مــادة قــام بهــا أمــام ابــن عمــه بتفجــير في منطقــة نائيــة قــرب بيــت ر
متفجرة، ومنذ ذلك الوقت عمل أمير الظل في كتائب القسام على إنتاج العبوات الناسفة والصواعق
والمـواد السامـة مـن المـواد الأوليـة كالبطاطـا، بالإضافـة إلى إقـامته معمـل خـاص لتصـنيع مسـتلزمات

الكتائب العسكرية في إحدى مخازن بلدته.

اعتقلتــه الســلطات الفلســطينية شهــرًا في أغســطس مــن العــام  وحققــت معــه تحقيقًــا قاســيًا
طيلة تلك المدة حول علاقته بالجناح العسكري لحركة حماس، ومن وقتها لم يعد لمنزله وبدأ في رحلته
مــن التخفــي للإفلات مــن أجهــزة الســلطة الفلســطينية وســلطات الاحتلال إلى أن اعُتقــل بواســطة
الاستخبارات الصهيونية في العام  أثناء علاج ابنته، ولم تكن السلطات الإسرائيلية متيقنة من
هويته، خضع بعدها إلى أقسى أنواع التعذيب في سجون الاحتلال والعزل الانفرادي لسنوات بسجن

أوهالي إيكدار الصهيوني.

انكب البرغوثي خلال  عامًا من أسره في سجون الاحتلال الإسرائيلي على تأليف الكتب التي تسرد
قصــص مقاومــة الاحتلال وأخــرى لروايــة قصــته الجهاديــة، والبعــض منهــا كــان لحــث الشبــاب علــى
الانضمام لفصائل المقاومة الفلسطينة وتعليمهم أسس الجهاد، وغيرها سرد خلالها تجارب الأسرى
في سجون السلطات الفلسطينية وسجون الكيان الصهيوني، ومن بين تلك الكتب: الماجدة، بوصلة
المقاومــــة، الميزان، المقــــدسي وشيــــاطين الهيكــــل المزعــــوم، فلســــطين العاشقــــة والمعشــــوق، المقصــــلة
وجواسـيس الشبـاك الصـهيوني، أمـير الظـل، وآخـر كتـابين كانـا القسـامي والحمسـاوي مـن مجموعـة

أقلام البندقية.

يبقــى عبــدالله البرغــوثي رغــم تلاطــم أمــواج الأحــداث أســيرًا صــاحب ذكــرى خاصــة في مخيلــة المقاومــة
الفلسطينية وفي مخيلة الاحتلال أيضًا، ومهما غُيب اسمه خلف أسوار سجون الاحتلال هو والآلاف

من الأسرى، تبقى ذكريات بطولاتهم تداعب خيالات الفلسطينيين كل حين.
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